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ــير حكومــة حــزب العمــال لمسارهــا بشــأن فلســطين ــدو أن التوقعــات الكــبيرة بشــأن احتمــال تغي يب
والناخبين المسلمين البريطانيين قد تبدّدت خلال أول أسبوعين لستارمر في منصبه.

مــا الــذي يظهــره أول أســبوعين لحكومــة حــزب العمــال عــن كيفيــة اعتزام كــير ســتارمر إدارة الســياسة
ير خارجية الظل آنذاك ديفيد لامي رؤيته لدور بريطانيا الخارجية لبريطانيا؟ قبل الانتخابات، عرض وز
على الساحة الدولية. وقد رفع لامي راية “الواقعية التقدمية” التي كان يقصد بها “السعي وراء المثُل
العليـا دون أوهـام حـول مـا يمكـن تحقيقـه”. لكـن مـا هـي المثُُـل التقدميـة الـتي اتبعهـا سـتارمر ولامـي

“بشكل واقعي”؟

قــدّمت الحكومــة بدايــةً مشجعــة مــن خلال تسريــب لصــحيفة الغارديــان ورد فيــه أن المملكــة المتحــدة
ستتخلى عن اعتراضها القانوني على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد كل من
يـر الـدفاع يـوآف غـالانت بتهمـة ارتكـاب جرائـم حـرب في رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو ووز
غزة. وتزامنت هذه الخطوة مع تعيين ريتشارد هيرمر في منصب المدعي العام. وكان هيرمر من بين
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ير الخارجية السابق جيمس كليفرلي المحامين الذين وقّعوا في أيار/ مايو  على رسالة تدعو وز
إلى المشاركة في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لتصرفات “إسرائيل”

في الأراضي المحتلة وبيت المقدس. وهذه التحركات تبشرّ بالخير.

كانت حكومة المحافظين السابقة قد اعترضت على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية
“إسرائيل”، على الرغم من أن المحكمة استغرقت للنظر في هذه القضية بشكل شامل تسع سنوات

طويلة قبل أن تقرّر في سنة  أنها من اختصاصها القضائي.

بالعودة إلى البيان الذي أدلى به لامي أمام البرلمان عندما تراجع رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون
عــن تلــك الســياسة بــالقول إنــه ليــس مــن حــق الحكومــة البريطانيــة أن تحــدد مــا إذا كــانت المحكمــة
الجنائية الدولية لها اختصاص أم لا، قال لامي للبرلمان: “لقد كان حزب العمال واضحًا طوال هذا
الصراع بشــأن ضرورة احــترام القــانون الــدولي، ويجــب احــترام اســتقلال المحــاكم الدوليــة، ويجــب أن
تخضع جميع الأطراف للمساءلة. ويجب على إسرائيل الآن الامتثال للأوامر الواردة في حكم محكمة

العدل الدولية بالكامل”.

والآن بعــد أن وصــل حــزب العمــال إلى الســلطة، هــل ســيحترم ســتارمر ولامــي المحــاكم الدوليــة؟ في
الواقع، لم يدم هذا التفاؤل طويلاً.

الاختبار الأخلاقي الأول
في غضون أيام، كشف محامي حقوق الإنسان البارز جيفري روبرتسون – الذي منح ستارمر وظيفته
الأولى كمحامي – أن واشنطن كانت تمارس ضغوطًا على ستارمر للتراجع. وكتب روبرتسون بتشاؤم

أن هذه القضية ستكون “أول اختبار أخلاقي كبير” لستارمر في رئاسة الوزراء.

وفي الأسبوع الماضي، سافر كل من ستارمر ولامي إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الناتو، بينما قال
آخـرون إنهمـا ربمـا سـافرا لتلقـي التعليمـات. وقـد ضـاعفت واشنطـن اعتراضهـا قائلـة إنهـا سـتواصل
الاعتراض على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي على “إسرائيل”. وكانت رحلة
لامي التالية إلى “إسرائيل”، حيث أذهل الكثيرين بمصافحة نتنياهو، أحد الرجال المتهمين بارتكاب

جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. 

لم يكن من الممكن أن يكون توقيت مصافحة لامي له أسوأ من ذلك. فقد عُقِد الاجتماع بعد ساعات
فقط من سماح نتنياهو بشن غارة جوية على المواصي في خان يونس، والتي تم تصنيفها في السابق
كثر من  فلسطينيا وجُ المئات. وانتظر نتنياهو حتى الساعة التاسعة كمنطقة آمنة. وقد قُتل أ
مساء تلك الليلة للحصول على دليل على أن الغارة قتلت هدفها المزعوم، محمد الضيف، قائد الجناح

العسكري لحماس، ولكن لم يحصل على أي دليل.

حــتى علــى امتــداد تســعة أشهــر مــن المذابــح المتكــررة ضــد المــدنيين في غــزة، مثّلــت هــذه الغــارة الجويــة
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انحــدارًا جديــدًا في مســتوى الفســاد، وأظهــرت ازدراءً للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل
الدولية التي حذّرت “إسرائيل” بالفعل بضرورة الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية.

لم ينطق لامي بكلمة واحدة حول مذبحة المواصي، على الرغم من أن رئيس وزرائه كان قد رد بسرعة
على الغارة الروسية على مستشفى للأطفال في كييف في نفس الأسبوع. وبعد يوم من لقاء لامي مع
ير الخارجية البريطاني أعطى نتنياهو، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذات المصادر الموثوقة أن وز
“إسرائيــل” ضمانــات بــأن المملكــة المتحــدة ســتُواصل اعتراضهــا علــى الطلــب الــذي أثــارته في البدايــة

حكومة المحافظين. وقد نفت وزارة الخارجية اتخاذ أي قرار.

الجبن وليس الواقعية
هــل صــمتهم علــى مجــزرة المــواصي، ورضــوخهم الواضــح للضغــوط الــتي تمارســها الولايــات المتحــدة
و”إسرائيل” بشأن المحكمة الجنائية الدولية، هل هذا ما يسمّيه ستارمر ولامي بالواقعية؟ لدي كلمة
أخــرى لوصــف ذلــك إنــه الجبن. مــن غــير المســتغرب أن يتبــع ســتارمر المســار الــذي ســلكته كــل حكومــة

بريطانية في هذا الصراع. لكن من المفاجئ أن نجده يفعل ذلك في هذه الأوقات الاستثنائية.

لم يحدث من قبل أن شنت إسرائيل حربا على غزة استمرت تسعة أشهر. ولم يحدث من قبل أن قُتِل
ما يصل إلى  ألف شخص بشكل مباشر، وربما ثلاثة أضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر، كما
ذكرت مجلة لانسيت الطبية هذا الشهر. ولم يحدث من قبل أن كانت “إسرائيل” في قفص الاتهام
أمام اثنتين من أعلى المحاكم الدولية. إن تزويد “إسرائيل” بالأسلحة تحت أي ظرف من الظروف أمر
مشكــوك فيــه. إن القيــام بذلــك في هــذه الظــروف يمكــن أن يصــل إلى حــد التــواطؤ في جرائــم الحــرب

والإبادة الجماعية.

 والمثـال الثـاني هـو توقـع أن يعيـد لامـي التمويـل البريطـاني للأونـروا بقيمـة  مليـون جنيـه إسترليـني
( مليون دولار). تم قطع هذا التمويل فجأة، ودون بذل العناية الواجبة، بعد أن زعمت إسرائيل
كتــوبر، وأن مــا يصــل إلى  بالمئــة مــن أن أعضــاءً في الأونــروا شــاركوا في هجــوم  تشريــن الأول/ أ
موظفيها في غزة كانوا منتسبين إلى حماس – ولم تقدم إسرائيل أي دليل على أي من الادعائين، ولا

حتى إلى الأونروا.

دعمت منظمة “أصدقاء إسرائيل” في حزب العمال هذه الخطوة لاستعادة التمويل مع شرط مهم
وهــو تنظيــم بحملــة مــن أجــل تغيــير تفــويض الأونــروا. وقــالت المجموعــة إن الأونــروا تعــزز “توقعــا غــير
معقـــول” بإمكانيـــة عـــودة معظـــم اللاجئين الفلســـطينيين إلى “إسرائيـــل”، بـــدلا مـــن إقامـــة دولـــة
فلســطينية مســتقبلية في الضفــة الغربيــة وغــزة المحتلتين “لذلــك، علــى المــدى المتوســط، يجــب علــى
المملكة المتحدة أن تعمل في الأمم المتحدة مع حلفائنا من أجل إنشاء إطار يعتبر الأونروا “انتقالية”.
وينبغــي أن يطلــق ذلــك عمليــة حازمــة تــؤدي إلى نقــل تفــويض مــوارد الأونــروا وخــدماتها إلى إعــادة
تنشيــط الســلطة الفلســطينية، وفي حــالات أخــرى، إلى المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون
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اللاجئين”.

هذا هو جوهر ما أراد نتنياهو تحقيقه طوال الوقت. إن هدفه من إنهاء الأونروا ليس له أي علاقة
بمحاربـة حمـاس. وتعتـبر الأونـروا وكالـة الأمـم المتحـدة الوحيـدة الـتي تعـترف بـاللاجئين الفلسـطينيين
وأحفـادهم. وكمـا قـال سـتالين، إذا لم يعـد للأونـروا وجـود فلـن يكـون هنـاك وجـود لمشكلـة اللاجئين.
، فهــل ينبغــي لبريطانيــا، المســؤولة تاريخيــا عــن أول أزمــة كــبرى للاجئين الفلســطينيين ســنة
المعروفة بـ “النكبة”، أن تتبع “إسرائيل” في هذا المسار؟ وسوف تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة

في الشرق الأوسط وفي الداخل.

زعمـت منظمـة “أصـدقاء إسرائيـل” في حـزب العمـال، بشكـل خـادع، أن التخلـص مـن الأونـروا ونقـل
مدارســـها ومعلميهـــا إلى الســـلطة الفلســـطينية مـــن شأنـــه أن يعـــزز الســـلطة الفلســـطينية والدولـــة
الفلســطينية المســتقبلية. وهــذه قمــة الســخرية، فبينمــا وعــد ســتارمر في خطــاب الملــك بــأن حكــومته
ســوف تكــرس نفســها لإنشــاء دولــة فلســطينية إلى جــانب الدولــة الإسرائيليــة، رفــض الكنيســت حــل
الدولتين بأغلبية ساحقة. ومن بين أولئك الذين صوتوا لصالح إسقاطها بيني غانتس، الذي يعلق
كثر تشاؤما من الاستمرار في سياسة عليه ستارمر وبايدن مثل هذا الأمل. ما الذي يمكن أن يكون أ

تعلمون أنه لا يمكن أبدا أن يطبقها أي زعيم إسرائيلي؟

حملة تشويه
كثر وهو يتعلّق برد فعل حزب العمال على الرفض الواضح المثال الثالث في لائحة الاتهامات يُدينهم أ
كبر الذي تلقاه من الجالية المسلمة في بريطانيا، التي كانت قبل الحرب الإسرائيلية على غزة بمثابة أ

كتلة تصويت له.

عندما يقرّر ناخبو حزب سياسي عدم التصويت له يكون له ردّا فعل لا ثالث لهما: إما أن يعترف بأن
هذا حقهم في الاحتجاج وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها التعبير عن عدم
رضـاهم عـن أداء نـائبهم وأن هـذه هـي الديمقراطيـة فعليًـا الـتي يمكـن للحـزب أن يتعلـم منهـا وبعـد
ذلـك، يمكنـه التواصـل مـع أعضـاء هـذا المجتمـع والتفاعـل معهـم، أو يمكنـه تجاهـل هـؤلاء النـاخبين

والتوجه إلى ناخبين آخرين مثل المحافظين الساخطين.

هذان هما الخياران الوحيدان أمام حزب العمال إذا كان – كما يدعي – يؤمن بالديمقراطية. لكن ما
لا يستطيع حزب العمال فعله هو السعي إلى تجريم ون الشرعية عن هذا التصويت الاحتجاجي
مـن بقـول إن التصـويت ضـد نـواب حـزب العمـال الحـاليين كـان نتيجـة للترهيـب، وأنهـا كـانت حملـة

“سامة” للتنمر على الناخبين العاديين لحملهم على رفض نوابهم الحاليين.

ما لا يمكن للحزب فعله هو تعيين مجالس مسلمة وهمية للتحدث نيابةً عن مجتمع لم يكن له رأي
في اختيارهــا. وإذا ســلك حــزب العمــال هــذا المســار الاســتبدادي فــإن الغضــب والســخط بين صــفوف
تلك الجالية سينمو بشكل كبير، مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب. وهذا هو المسار الذي يبدو
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أن جون أشوورث، وروبا حق، وليزا ناندي، وويس ستريتنج، وجيس فيليبس، وخالد محمود، قد
وضعوا أنفسهم فيه. 

يبـدو أن هنـاك حملـة منسـقة لأن جميـع هـؤلاء النـواب العمـاليين والنـواب السـابقين يقولـون نفـس
يـق عمـل الـدفاع عـن يـرة الداخليـة إيفيـت كـوبر الآن اجتماعًـا لــ “فر الـشيء في نفـس الـوقت. تعقـد وز
الديمقراطيـــة” لمناقشـــة الترهيـــب الانتخـــابي. وســـتجري وزارة الداخليـــة مراجعـــة “سريعـــة” للحملـــة

الانتخابية وستنظر الشرطة في “عدد من الحوادث”.

. حزيران/ يوليو  داونينغ ستريت في لندن، بريطانيا، في يرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر تسير خا وز

ــة السابقــة ســويلا ــرة الداخلي ي ــا ورصــينًا، وليــس نســخة عــن وز ــبرت كــوبر شخصًــا محترمً ــا اعتُ لطالم
برافرمان. جاء أعلى صوت على ما حدث من أشوورث الذي ادعى أنه أطيح به بسبب “كذبة” أن

يديه ملطختان بالدماء لتصويته ضد وقف إطلاق النار في غزة طوال الأشهر التسعة الماضية.

والـدليل علـى ذلـك خلاف مصـور واجـه فيـه الناشـط ماجـد فريمـان السـياسي العمـالي بسـبب دعمـه
المزعوم لإسرائيل في غزة واتهمه بأن يديه ملطختان بالدماء. وقد اتُهم فريمان لاحقًا بالتشجيع على
الإرهاب ودعم منظمة محظورة. وادعى أشوورث بعد ذلك في منشور على موقع إكس أن فريمان
كان “ناشطًا رئيسيًا في حملة النائب الجديد [لليستر ساوث] شوكت آدم“. وحذف أشوورث المنشور،

بعد أن تلقى تحذيرًا من المحامين الذين ينوبون عن آدم.
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درس في الديمقراطية
هذه ليست بداية جيدة لحملة رسمية لشيطنة الناخبين وتشويه سمعة الذين تجرأوا على عدم
التصــويت لحــزب العمــال. مــن حــق النــاخبين، ســواء كــانوا مســلمين أو غــير ذلــك، التصــويت للنــواب
الذين لا يمثلونهم في قضية مصيرية كهذه. لقد وصف النواب هذه الحملة العسكرية الوحشية بأنها

“حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. 

ونتــج عــن ذلــك مجــازر متعــددة، وهجمــات متكــررة علــى المســتشفيات، والتجويــع الجمــاعي، وتــدمير
المنــازل علــى نطــاق لم يســبق لــه مثيــل منــذ قصــف الحلفــاء لهــامبو ودريســدن. إن أعضــاء البرلمــان
العمــالي الذيــن صوتــوا ضــد وقــف إطلاق النــار الفــوري والــدائم ليســوا ضحايــا بأتــم معــنى الكلمــة.
فالنــاخبون المســلمون وغيرهــم مــن المؤيــدين لفلســطين لا “يرهبــون” النــواب بــل يحاســبونهم علــى
الأصوات التي أدلوا بها في البرلمان. إذا كان هناك من يحتاج إلى درس في الديمقراطية فهما أشوورث

وكوبر.

إذا كــان لــدى أشــوورث، كمــا يقــول، منطــق ســياسي فعليــه أن يرتّــب للقــاء النــائب الجديــد في البرلمــان
ويتعلــم منــه مــا يجــري في غــزة ويســأله عمــا يمكنــه فعلــه لــدعم نــاخبيه. ثــم علــى أشــوورث أن يفعــل
كثر حكمة من السعي إلى تشويه سمعة الشيء نفسه في كل مسجد في ليستر. وسيكون هذا الأمر أ
المنتصر والنــاس الذيــن صوّتــوا لــه، لأن ذلــك قــد يكــون بدايــة عــودة سياســية لأشــوورث في ليســتر

الجنوبية. 

إن الضحايــا الحقيقيين لــدعم بريطانيــا تســليح “إسرائيــل” هــم في غــزة. إنهــم يتعرضــون للتفجــير في
كثر من المناطق الآمنة التي خصصها الجيش الإسرائيلي لهم. إن كل فلسطيني في غزة يقاوم بشدة أ

أي عضو في حكومة ستارمر أو أي نائب آخر صوّت مرارًا وتكرارًا ضد وقف إطلاق النار الدائم.

على غرار فرنسا وألمانيا، تسير بريطانيا على طريق تجريم المعارضة السياسية التي يتم التعبير عنها
بشكل سلمي. وقد فشل هذا الرد الاستبدادي في كل مرة تمت تجربته. فقد حاول الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون تقسيم المسلمين الفرنسيين إلى “مسلمين صالحين” و”مسلمين سيئين”. وقد
دفع ثمنًا باهظًا لهذه السياسة في الانتخابات الأخيرة. وقد جُرّبت السياسة نفسها في النمسا حيث
تم نصب لافتات على الطرقات تحذر سائقي السيارات من المساجد الخطرة في مرحلة من مراحل
حملتهم ضد الإخوان المسلمين. وجُرّبت في ألمانيا حيث أصبح إعلان دعم إسرائيل مدمجًا في قوانين

الحصول على الجنسية.

ــد إلى وسائــل غــير ــدافعون عــن الديمقراطيــة الليبراليــة بشكــل متزاي ــا، يلجــأ الم في جميــع أنحــاء أوروب
ليبراليــة. وكــل مــا يفعلــونه هــو إذكــاء نــيران العنصريــة المعاديــة للمســلمين وأولئــك في اليمين المتطــرف
الذيــن لا يجــدون غضاضــة في التعــبير عــن ذلــك. ولا عجــب أن يتوافــد زعيــم حــزب الإصلاح البريطــاني
اليميـني المتطـرف، نايجـل فـراج، ورئيسـة الـوزراء السابقـة ليز تـروس إلى المـؤتمر الجمهـوري حيـث يتـوج

ترامب ليتم تشكيل تحالف دولي لليمين المتطرف.
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عواقب وخيمة
لا عجب أن نائب ترامب، جي دي فانس، وصف بريطانيا بأنها “أول دولة إسلامية تمتلك أسلحة
نووية”، وهو تصريح رفضته حكومة حزب العمال على الفور، لأن هذا هو حقل الألغام الذي يقودنا
إليه ستارمر وكوبر، تمامًا كما فعل ماكرون في فرنسا. لدى فانس آراء أخرى أيضًا حول “إسرائيل”.
فقد قال لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة، في ظل ولاية ترامب الثانية، ستساعد “إسرائيل”
علـى إنهـاء الحـرب في أقـرب وقـت ممكـن. وليـس الـدفع باتجـاه وقـف إطلاق النـار، بـل إنهـاء الحـرب.
وعندما تنتهي هذه المهمة، سيدفع باتجاه تحالف الدول العربية السنية و”إسرائيل” ضد إيران. هذه

هي أمريكا التي تنتظرنا في الشرق الأوسط وسيكون لها عواقب وخيمة. 

يًا. ثانيًــا، يحــدث العكــس تمامًــا بين الشيعــة أولاً، مــن غــير المرجــح أن تهــزم “إسرائيــل” حمــاس عســكر
يــا والعــراق فهــم يجتمعــون معًــا في دعمهــم المشــترك للمقاومــة ضــد الاحتلال والســنة في لبنــان وسور
الإسرائيلي حيث يرى القادة السنة في الدول التي يتحدث عنها فانس هذا الأمر جيدًا، ويدركون أيضًا

أنهم عاجزون عن إيقافه. ولكن لا تخطئوا، يشعر فانس الآن بأنه صوت المستقبل.

ففـي تحـديه لجـو بايـدن لوقـف حربـه علـى غـزة، يكـون نتنيـاهو قـد أصـاب في تكتيكـاته. وكـل مـا عليـه
فعله هو كسب الوقت، لأن صوت بايدن بشأن غزة سيتلاشى مع اقتراب موعد الانتخابات. ويمكنه
أن يأمل في وقف إطلاق النار، ولكن هذا كل شيء. إن معسكر بايدن منقسم بشكل قاتل والمرشح
نفسـه يت بشكـل مشـؤوم علـى عـائلته المبـاشرة للحصـول علـى المشـورة والـدعم. وتكـاد تـرى الانتبـاه

يذهب بالكامل لصالح حملة ترامب. وبعد محاولة الاغتيال، يمكنه القول بأنه موجود بإرادة إلهية.

كان الله في عون فلسطين في ظل ولاية ثانية لترامب، لكن حكومة ستارمر تقود بريطانيا إلى أيدي
اليمين المتطــرف. كزعيــم للمعارضــة، يمكنكــم أن تتهمــوا ســتارمر بأشيــاء كثــيرة، لكــن أســوأ خطيئــاته
كرئيس للوزراء ستكون الفشل، وفتح أبواب الجحيم السياسي، لأنه لن يجر حزب العمال فقط إلى
الهاويـة باسـتدعائه الشرطـة لقمـع المعارضـة المؤيـدة للفلسـطينيين في بريطانيـا، بـل أيضـا الديمقراطيـة

ذاتها التي تزدهر بها بريطانيا.
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